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Abstract  

What draws attention is the multiplicity of critical readings of Al-Mutanabbi’s poem (And 

the Warmest of His Two Hearts), which touches the hearts of hearts across different literary 

eras. Therefore, I wanted to focus on applying the theory of reading and interpretation to 

this poem, starting from the three axes of the theory, which are in order: 

 The first reading of the text is the reading of the admiring reader. Then, the important stage 

is the stage of the critical reader of the text, which is called the moment of interpretation, 

which determines the areas of beauty and creativity in the text, moving to the last moment 

in which the basic meaning that the poet sought becomes clear, through the historical 

introspection of the text, which is called Modern critics consider the stage of understanding, 

which is closely linked to the second stage in our mathematical and psychological analysis 

of the text, starting from the text itself through two prominent phenomena in it: double 

opposition and parallelism, passing through the critics who tried to internalize this text 

secondly, especially the study of Dr. Abdul Salam Al-Masdi (Readings with... Al-Shabi, 

Al-Mutanabbi, Al-Jahiz, and Ibn Khaldun), and the study of Dr. Abdul Hadi Khudair 

Nishan (theoretical readings in Al-Mutanabbi’s poetry), and from God, success. 
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ة المتنبي )دراسة تطبيقية تحليلية( القراءة والتلقي في ميمي    

 أ.م.د. خولة حسن يونس

الآداب/ الجامعة المستنصرية كلية   

 
    لصستخالم

ممّا يثير الانتباه تعدد القراءات النقدية لقصيدة المتنبي ) واحرَّ قلباهُ( ، التي تلامس شغاف القلوب     
عبر العصووووووووووووووول ا د لوة المبتل وة ا لوعا احببوقُ ظر اقا عنود توبيت نير وة القراءة والتو و و  عل   وعه 

 محاول النير ة الثلاثة التي  ي  بالترتيب :القصيدة ،منولقةً من 
القراءة ا ول  للنص و ي قراءة القووالا المع ووب ، ثم المرحلووة الميمووة و ي مرحلووة القووالا النوواقوود    

للنص ، وتسووووووووووووووم  لحيوة التو و و  التي تحودد موافن ال موا  واق وداإ ىي النص ، منتقلوةً  ل  اللحيوة 
ي العي ا تغاه الشواعر ، من خلا  ااوتبوار  النص تال بلاً ، ا خيرة التي يتضو  ىييا المعن  ا اوااو

والتي ظفلت علييوا النقواد المحودثور مرحلوة ال يم ، و ي ترتبت التبوافواً وثلقواً بوالمرحلوة الثوانلوة ىي تحليلنوا  
الر اضوي والن سوي للنص ، انولاقاً من النصّن ن سوب عبر را رتين مبرنتين  لب  ما : التقا   المجدو   

واني ، مرولاً بالنقاد العين حاولوا ااوتبوار  عا النص ثانلاً ، ولااولما دلااوة الدرتول عبد السولا   ، والت
المسووودي )قراءات مل الشوووا ي والمتنبي وال اح  وا ن خلدور( ، ودلااوووة الدرتول عبد اليادي خضوووير  

 نلشار )قراءات نير ة ىي شعر المتنبي( ومن الله التوىيت . 
  القراءة والتأويل ،التوازي ،المزدوج: التقابل دالةالكلمات ال

 المقدمة 

، طالما   نها قصيدة لشاعر كبير من شعراء العربيةأ  ول :الأالمتنبي طرفان مهمان ،   يتجاذب     

ن المعين الذي لا  الآ  لىإملأ الدنيا وشغل الناس بشاعريته الكبيرة فما يزال منذ العصر العباسي  

التي شاعت منذ ستينيات  خر فهو نظرية القراءة والتلقيما الطرف الآأ  ينضب لدارسي العربية ،

لى تعدد  إشارت  أبل  في الحكم على النص,    رىالكب  عطت للقارئ المكانةأالتي    القرن الماضي ،

ي بتعدد نها توصأا لا شك فيه  مم  و  ,  القراءات للنص الواحد وفقا لتعدد رؤى القراء للنص الواحد 

ومن هنا جاء اختياري   ,  و القراءة السطحيةأ،   النقاد وليس القارئ العاديي  أالقراء المتخصصين  

ومهاد نظري    ةفوقع البحث في مقدم،  الرغم من تعدد الدراسات حولها  على    لتحليل هذه القصيدة

همها دراسة الدكتور  أو،   يتضمن تعريف نظرية التلقي وايضاح الدراسات السابقة لهذه القصيدة

السلام وابن    المسدي عبد  والجاحظ  والمتنبي  الشابي  )قراءة مع  كتابه  القصيدة في  ابيات  لبعض 

ثم   ودراسة الدكتور عبد الهادي خضير نيشان في كتابه )دراسة نصية في شعر المتنبي( خلدون(

ثم   : التوازي والتقابل المزدوج ،  تناولنا تحليل نص القصيدة تحليلا فنياً رياضياً ، وفقا لثنائيتين هما



Journal of Language Studies. Vol.8, No.5, 2024, Pages ( 57-42 ) 
_______________________________________ _______________________________________ 

44 
 

كون قد وفقت في قراءتي لهذه أليها البحث لعلي  إهم النتائج التي توصل  أ   الخاتمة متضمنةجاءت  

 . القصيدة

 :   مِهاد نظري : قراءة النقاد القدامى لِقصيدة وا حرَّ قلباهُ  ومفهوم نظرية القراءة ❖

 :    أولاً : قراءة النقاد القدامى لِقصيدة وا حر  قلباه 

شاسعٌ بين القراءات القديمة للشعر العربي والقراءات الحديثة ؛ إذ لم تعتنِ الكتب هناك اختلافٌ       

أي قل ما نجد بين تلك  النقدية و البلاغية والأدبية القديمة بقراءة النص الشعري وتحليله بصورة كاملة ، 

هؤلاء ر أبرز ما تميز به  سفار العظيمة مَنْ حل لَ قصيدةً كاملةً  لأحدِ شعراء العربية ؛ وإنما عُنوا  بذكالأ

الشعراء الكبار مثل تميُّز الشعراء في الطبع أو الصنعة أو الحكمة أو المديح ، أو ذكر أبواب البلاغة  

 .  بأبيات منفردة ضمن هذه الفنون وفنونها والاستشهاد 

العصر   هذه القصيدة ألقاها المتنبي بين يدي سيف الدولة الحمداني في ذلك  وكما هو معروف فإن       

المشهورين   الشعراء  من  كبير  عدد  أمثال  واللغوييبحضور   ، العصر  ذلك  في  الكبار  فراس  ن  أبي 

ٍّ مشحون بالضغائن والأحقاد على   الحمداني وابن جني وابن خالويه ، و آخرين ، وألُقيت وسطَ  جو 

يفضله على    ا جعلهالمتنبي بسبب إعجاب سيف الدولة به ، و تقريبه له بشكل خاص من بينهم ؛ مم  

هذه الأحقاد قادتهم إلى الوشاية به عند سيف الدولة و التفرقة بينهما  ل العطايا له ؛ إلا أن   الآخرين ويجز

و ابن جني    ٧١  -٦٧/  ١هـ،١٣٠٨) البديعي ،  ؛مما أثار غضب المتنبي وبالتالي عتبه الشديد عليه .

ه القصيدة تصلح أن تقع في بابِ إساءة إلى أن  هذ هـ(  ٤٢٩ولهذا ذهب الثعالبي )ت ،   (٣٦٨/ ٣،د.ت، 

بالرغم من أنه ذكرها في باب   الإحسان والإبداع في مخاطبة الملوك بمثل مخاطبة الأدب بالأدب ؛ 

الصديق  أو   المحبوب 

 (. ١١٢، والثعالبي ، د.ت ،  ٢٣٩-٢٣٨/ ٣، ١٩٨٣) الثعالبي ، 

الواضحين في أبيات هذه القصيدة قادا الثعالبي إلى هذا  ه  ئ شك فيه أن جرأة المتنبي وكبرياا لاومم      

هـ( حين أشار إلى أن هذه القصيدة بذاتها قد بلغت  ٤٥٦الرأي ، وهذا ما أكده ابن رشيق القيرواني )ت 

ضَ بِقوم كانوا  ياسة غاية في القبح والرداءة ، والجو دة غير انه من جهة الواجب والس" نهاية  إنما عرَّ

إلى أنها تقع في باب  وللسبب نفسه ذهب ، ( ١٦٥/ ٢،  ١٩٧٢سيف الدولة )القيرواني ،   ينتقصونهُ  عند 

 . السُباب وليس في العتاب )نفسه(

جادة   إلى أن  إبن عبد العزيز الجرجاني  ولروعة لغة القصيدة وأسلوبها المتفرد ذهب القاضي علي      

هـ، ٢٠٠٦)الجرجاني ،  في عصره   في هذه القصيدة جعلته يقف في مصاف الشعراء الفحول  المتنبي 

به  ا ومن أهم ما  ،    (٩٧  - ٩٢ البينمازتْ  ت الواحد فقد سار معظمها  أبيات هذه القصيدة ، هي وحدة 

 .  هـ(١٩٩٢فليلي ، ، وابن الأ٢٩٣/ ٣، ١٩٨٣الثعالبي ،) مثال.مسرى الأ

ً ثانياً :    (  مفهوم نظرية القراءة حديثا )دراسة الدكتور عبد الهادي خضير أنموذجا

لقد اتسعت آفاق الدراسات الأدبية في الوقت الحاضر لتشمل قراءة شعر الشاعر بشيء من       

لقاء القارئ بالناس   ؛ " لأن   -وفقا للرؤية الخاصة بالمتلقي  -التفصيل ، ومن وجهات نظر متعددة 
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عي اد  بن  محمد   (  " ونتاج  وتبادل  تفاعل  فتعد  ٤،  ١٩٩٨،    لقاء  وجوه  (  القصيدة  دت  في  القراءة 

ا يقتضي للنص الشعري مم  الواحدة بتعدد متلقيها ، ويشترط في هذا القارئ الدقة في رؤيته و تفكيكه  

يمرَّ القارئ الناقد للنص بمراحل ثلاث " متضامنة في ما بينها وليس الفصل وبينها إلا من قبيل   أن  

 (. ٧، الإيضاح المنهجي ")نفسه

 يب الآتي : وتقع هذه اللحظات بالترت 

وهي "محاولة لتذوق النص في كليته شكلاً ومعنى ،   ،لحظة القراءة الأولى أو التلقي الذوقي    

ومنتهى   أية ، علماً بأن  لكل  نص ٍّ مُبتد وذلك بالتدرج من أول النص إلى آخره ، فالقراءة الذوقية متنام 

)نفسه، والاست،    (٧"  التأويل  )لحظة  فتسم ى  الثانية  اللحظة  اللحظة ،    رجاع(أما  هذه  وتعُد 

في الذهن ،عبر علاماته الأسلوبية المميزة ؛ وذلك   استرجاعية ؛لأن معولها بناء النص من جديد ،"

لِغاية إدراك المعنى ، فيمكن تعريفها بأنها سعي إلى تقصي المعنى منظوراً إليه من خلال بنية أدبية  

ة الفهم وهي لا تتجاوز معنى المعنى الذي ذكره  ما اللحظة الأخيرة فهي لحظ، أ(  9مجازية ")نفسه،

)ت  الجرجاني  القاهر  النظم٤٧١عبد  نظرية  في  ,   هـ(  المعاني ٢٦٣،  1992)الجرجاني  أي   ،  )

المستبطنة داخل النص ، وهذه اللحظة أسس لها هانز روبرت ياوس مشيرا إلى ضرورة قراءة 

لأن   ؛  التاريخي  سياقه  تآلفٍّ النص ضمن  إيجاد  إلى   " سعى  الخصيصة    ه  بين  الجمالية  متوازن 

والمقصد التاريخي اللذين ينهض عليهما كلُّ إنشاءٍّ أدبي ، فالخصيصة الجمالية جسرٌ إلى المعنى 

 ( . ١٢وليست تابعة له ")محمد بن عياد ، 

وقد تجلت هذه اللحظات الثلاث بوضوح في قراءة الدكتور عبد الهادي خضير نيشان لهذه          

ائها العام شكلاً تجس دت القراءة الأولى للقصيدة ضمن إعجابه بالقصيدة من حيث بن  القصيدة ، فقد

التي كان   نه أحس   بدقة تعبير الشاعر عن الصراعات النفسية أمور عدة منها :  ومعنى ؛ وذلك لأ

لجو القصيدة التي قيلت  -بصورة عامة  -يعانيها آنذاك ، ومناسبة ألفاظ القصيدة ومعانيها وصورها  

, وهذه سمة لا يمكن    بحضور سيف الدولة ذاك وربما بسبب جرأة المتنبي التي تظهر واضحةآن

لى ضرورة إشار الدكتور عبد الهادي  ألذلك    ،   ذا كان من طراز خاص إلا  إي شاعر  أ  توافرها لدى

دراسة هذه القصيدة من خلال استبطان النص وولوج عالم القصيدة من الباطن وليس من الخارج 

لى تحليل إالفهم عند الدكتور الذي ذهب    امتزجت لحظة التأويل والاسترجاع مع لحظةفقط وقد  

ه كذلك ودوره  هذه القصيدة تحليلا بلاغياً ونقدياً ولغوياً مبتدئا بدراسة المستوى الصوتي وان لم يسُمَّ

لذي  وخدمة قافيتها للغرض المقصود ، فضلا عن توضيحه لدور البحر البسيط ا في جمالية القصيدة

كان البحر   فقد   ( ١٥،  ٢٠١٨)د. عبد الهادي خضير نيشان ،    نظم المتنبي قصيدته فيه في العتاب 

خدمته في تحقيقه  قافية القصيدة الميمية   لى نفس طويلإنه يحتاج  إذ  إ البسيط وعاء مناسبا له ؛

من باطن المتنبي لما يتسم   لموالأ  ثر في انتزاع الحسرةعظيم الأ المضمومة ؛ لما لهذا الصوت من  

ً جعله    ا، مم   نه حرف بين الشدة واللين")نفسه(أ   به هذا الصوت من سمات ومنها : غرض ل  مناسبا

الحب الكبير ،  لم  نها مزيج من الحب والأأ لمدح والعتاب كما  اءت مزيجا من االقصيدة التي " ج

لذا    يشتد في عتابه حتى يقارب الهجاء ولكنه سرعان ما يلين حتى يقارب الغزل ؛  ،  لسيف الدولة

 . نه متوسط في قصيدته بين الشدة واللينإف
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است        ، فضلا عن  بالقصيدة  المحيط  التاريخي  للحدث  الباحث  استجابة  تتضح    النص  بطانهثم 

ن لم  إو– حس  بضرورة دراسة هذه القصيدة دراسة لغوية قائمة على مبدا العلائق الثنائية  أعندما  

نها ظهرت بجلاء من خلال المقامات الثنائية التي عقدها خلال تحليله ، كالعلاقة بين  ألا  إ   -يعلنها

قلبه( و  شبم(,  ماوه  )قلباه  )حر....  ثم  الدولة  سيف  وقلب  الشاعر  البلاغية  م قلب  الفنون  ستغلاً 

 والبديعية واللغوية لتفسير هذا النص وتفكيكه. 

 سلوبية وصفية أقراءة النص قراءة  ❖

كثر قدرة على فهم حقيقة النص من خلال  تفكيكه و كشف  هي المنهج الأ ان الأسلوبية الوصفية   

مم   لغوياً  وقراءته  الداخلية  العمل  علاقاته  بنية  فهم  للقارئ  يتيح  ؛ا  للنص  ن وصف إإذ   الداخلية 

لى  إيؤدي  ن كان لا  إمدى وبعد  ألى  إدبي يساعد على النفاذ فيه  لأالعناصر الأسلوبية في النص ا

يتجاذبها   دبه شخصية اصطداميةأفي  ولاً : "  أ   -شار المسديأكما    -ولكون المتنبي   قانون عام مطرد 

ً إقطبان متباينان   قد   صراع القوى الشخصانية عند الشاعر ةصراع القو  ن  أ:  وثانيهما   يجابا وسلبا

لى بروز شبكة من الروابط الثنائية دلاليا إدى  أا  على الصعيد اللغوي مم    تفجر في علاقات تقابلية

 ً ،   ونغميا المسد ي  السلام  الوقت")د.عبد  نفس  ؛٧٠،    ١٩٩٣في  تحليل  إسنعمد   لذلك  (  لى 

عن   , فضلاً   دبي لفظا ومعنى وموسيقى الأالنص    التي نحن بصددها وفق مبدا الثنائية في قصيدته

 في تفكيك النص .  -من حيث دراسة لغة النص والفاظه -محاولة الاعتماد على المستوى الدلالي 

 هي :  دةمتعد شكالأعند الشاعر في  الثنائيةتتبلور    

ازدواج و كله عناصر تزدوج ثنائيا سواء كان  أن يحمل البيت في بعضه  أوهو    أـ التقابل المزدوج:

/ ٢)البرقوقي ،د.ت ،    تيةالآبيات  في الأ  يظهرما  ، وهذا    يجاباإسلبا او    ،  و ازدواج تطابقأ  تضاد 

٣٥٠  -٣٤٢)  : 

 ن قلبه شبمُِ                ومَن بجسمي وحالي عنده سقمُ واحر  قلباهُ مم  

الثنائية الشطر الأ  تتضح هذه  البيت عندما  في  بين  أول من  قلبه قام مقارنة مزدوجة  حاله وحال 

فكأنما هو عاشق يتألم   لم التي تقابلها برودة سيف الدولةالأ المتألم المتحسر، وما يقاسيه من حرارة

 :  من صدود معشوقة له فقال

 حر  قلباه  /  قلبه   شبم 

ــاد ولو    ــبيـة في هـذا البيـت أوهـذا هو ازدواج تضــ بـإعطـاء كـل كلمـة فيـه علامـة   قمنـا علاقـة تنـاســ

راد الشـاعر توضـيحه وهو سـوء حالته وهذه العلاقات أوهذا ما   ن النتيجة سـلبيةألوجدنا   رياضـية

 تي :كالآ التناسبية

 , شبم+ = +  0, قلبه 0, ممن 0وا _ ، حر _ , قلباه 

 , سقم _ = _ 0, عنده 0, وحالي 0, بجسمي0ومن 
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جميلة سنضع علامة )+( يجابية أو إسمة   لكل ِ و قبيحة نضـع علامة سـالب )_( وأفلكل صـفة سـلبية  

 ( .0, ولكل صفة مستديمة أي متشابهة عند كل الناس مثل الضمائر سنضع علامة صفر )

 ً ــطر الأإتوازيا بالبناء المقطعي    ويحوي هذا البيت أيضــا ــها من  ذ ينتهي الش ول بالتفعيلة ذاتها نفس

 الشطر الثاني شبم  /  سقم 

 وتدعي حب سيف الدوله الاممُ       مالي أكَُت مُ حباً قد برى جسدي            

يضاً يحوي ازدواج تضاد في المدلولات بين أكَُت مُ / وتدعي ، فبينما هو يعاني ضغطا  أوهذا البيت  

عون ، كأنما خدم مدَّ   بل  ناس ليسوا بمحبينأ كان هناك   ظهار هذا الحب إخنق    نفسيا من محاولة

 .عن التناقضات التي كان يعانيها  التضاد الشاعر في التعبير

 = _  0, برر_ , جسدي0, أكَُت مُ _ , حبا +, قد 0ما _ , لي

 = _  0, الأمم 0وتدعي_ , حب+, سيف الدولة

 لى هذا التضاد بين الصدر إالمتنبي    ، وربما عمد  يجابية لرفض المتنبي لذلك الواقعإ  فجاءت النتيجة

على البيت التالي   وهذا الكلام ينطبق والعجز ليولد ترابطاً بين المقطعين تستجيب له ذهنية السامع

:  

 ا بقدر الحب نقتسم ن  أفليت                نا حب لغرتهكان يجمعُ  ن  إ

مع هؤلاء   لى عدم وجود ذلك الحب الذي يجمعهإشـار  أ  كان يجمعنا/ نقتسـم   ، تضـاد واضـح لأنه

  . في حب سيف الدولة وهذا نقيض ما يطلبه منهم في اقتسام هذا الحب بينه وبينهم الناس

 

 ليه والسيوف دم إوقد نظرت              لقد زرته وسيوف الهند مغمدة

             0        +0         0       -                        0        +0           0        - 

 -  + - 

خر تضـاد بين سـيوف الهند ليه والآإنظرت    ول تطابق بين زرته/الأالبيت يحوي ازدواجين ، هذا 

ه  لى جمع التطابق والتضاد معا ليؤكد استمرارية متابعته لممدوح إ  عمد   هكأن  و،   مغمدة/ السيوف دم

 .يجابية إا يؤكد قوة حبه له ؛ لذلك كانت نتيجة البيت شهار السيوف )الحرب( وبعدها ، مم  إقبل 

 حسن الشيمُ الأما في  حسنأ الله كلهمُ                 وكان خلقِ  حسنَ أفكان 

        0             +0      +0                                0           +0  0        +            + 

 +  +  + 
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ــدرهإنَّ  ي أي توازي البيـت كله وهذا البيـت يحتوي على ظاهرة التوازي ، أ لعجزه من   موازٍّ  صــ

ــاً وو متكاملتين ،  أنهما يحملان دلالتين متوافقتين  إحيث  ــر  هو أيضـ يورد البيت تجتمع فيه عناصـ

 دلالي معين . و ينوعه خدمة معينة لحقلأخر ببعضها الآ خر متراصفة متلاحقةد بعضها الآيرد ِ 

 حسن أ حسن // وكان  أ فكان  

 الشيمُ كلهم //    

خر توازي  ظفر والآ  فوت العدو//  بالمغايرة بين ازحدهما توأفي البيت الثاني توازيين  بينما نجد 

 : سف ، فقالافي طيه نعم// في طيه  تطابق

 مته ظفر                   في طيه اسفٌ في طيه نعمُ فوت العدو الذي يم  

 -       -      0                                   +      +0    -     -      0    -      + 

  +  _  _ 

سفه وندمه على عدم  أالذي تبعه    فالتغاير واضح بين انهزام العدو الذي يقابله انتصار سيف الدولة

 لاكتشافه لأنهم جبناء ، وجمع في الشطر الثاني من البيت بعلاقة ازدواجية متضادة بين      مقاتلته لهم

ــيقي فضـــلا عن  أمن  ولا يخفى لما لهذه العلاقة ســـف/ في طيه نعمأفي طيه   دلالتها التي  ثر موسـ

 . حققتها

  ما لا تصنع البهم ةالمهاب لكلقد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت              

0     -      0     -      -                                      +0            +0  -  -            - 

-  + - 

والنفي معاً في قوله : واصـطنعت المهابة // وما  لقد جمع المتنبي في هذا البيت بين تضـاد الاثبات  

ف الدولة وقوة  لا تصـــنع البهم  فكانت نتيجة البيت ايجابية لأنه اثنى على ما صـــنعته مهابة ســـي

 . خرينشخصيته في نفوس الآ

  رض ولا علمأن لا يواريهم أ                  لزمت نفسك شيئا ليس يلزمهاأ 

-         0    0          -         -                           0   -   -                  +-     + 

- -  + 

ذ وجه الحديث  إ ربما لا يمكننا هنا اتمام مبدا التوازي على هذا البيت ولكن للبيت دلالة نفسية خاصة

( بمخاطبته  الدولة  لسيف  ،  أمباشرة  نفسك(  من  لزمت  الرغم  بالأسلوب أوعلى  ليس  هذا  ن 

ذ هي تعمل على استحضار  إ لى العربية ، ولكن يبدو لورودها )نفس( اثر فعال في الجملةع الغريب 

انما    ، وهذا التعبير لا يحمل طابع الأنانية الذات ، ويحمل اللفظ نوعا من الثنائية بين الشخص وذاته 
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و  أ  جهةحمل طابع الموا، عناية تعن الأنا    ةبعيد   عنايةها  عناية بو الأحضور الوعي بالذات   يحمل

علم  رض // أبين  خرى مع وجود الثنائيةهما الأاحد إتواجه  لزام وكأنه يحمل ذاتينو الإأ المحاسبة

 .ازدواج تضاد  ي جبل وهذاأ السهل الذي يدل على كلمة )علم( بلرض ذ لم يقصد بها الأإ

ً  متَ أكلما رُ  ً  جيشا  الهممُ  هِ ثارِ آفي  بكَ  تصرفتْ           عليه فانثنى هربا

           -       0       0      -      -                           0   -   -                   +-   + 

يقوم هذا البيت على التقابل المزدوج المتضاد بين رمت// وانثنى ، وكأنه تضاد ظاهر وهو تطابق  

الجيش فرارا وتحقق النصـر عداء ولى هذا راد الظفر بجيش الأأذا إكان  ن سـيف الدولةلأ دلالي ؛

  . ت منهما استعمل صيغة النكرة لكلمة )جيش( ليؤكد تعدد هذه الجيوش التي فر  له ورب  

 ذا انهزموا إ بهم عار   هزمهم في كل معترك              وما عليكَ  عليكَ 

ذ يقيم توازيـا متطـابقـا                 بين عليـك  //  إ  لا يخلو هـذا البيـت من ثنـائيـات المتنبي المتعـددة

 وما عليك 

  هزمهم      //  انهزموا

يضا أالمؤكد  وفي هذا توكيد لشيئين وهو ظهور سيف الدولة انتصاره المؤكد يقابله هزم العدو

  همية هذا العمل بالنسبة له .أمر )عليك( ليؤكد الأ  فعلاسم باستعمال صيغه 

 تصافحت  فيه بيضُ الهند والل مُم             ظَفَراً حلواً سوى ظفرِ ما ترى أ

بياته ما بين متطابق ومتضاد وهنا تطابق واضح  أيراد التقابل المزدوج في إويستمر المتنبي في 

لى حالة جميلة وهي حلاوة الانتصار التي  إيشير لى هذا التطابق لإنه عمد أك، ظفرا  بين ظفر/

عداء مع سيوف الأ يصفها بصورة جميلة يجعل فيها السيوف المنتصرة تتصافح ذ إيتبعها السلام 

 . نواع السلامأغرب أوهذا  المنهزمة

 والحكمُ  نت الخصمأفيك الخصام ولا في معاملتي                إ عدل الناسأيا 

 . كثر من علامة ثنائية أعلى  يقوم هذا البيت 

 ( ازدواج تطابق  1

 الحكم   عدل //أ

 الخصام // الخصم  

 ( التوازي  2

  الخصم // الحكم وهي توازي مغايرة
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شـكال الثنائية التي أ: وهي الشـكل الثاني من   (٨٦ب( ظاهرة التوازي )د. عبد السـمم المسـد ي  

 اعتمدها المتنبي في هذه القصيدة . 

يتجاوز الشاعر منزلة الممدوح حين  ذ لم  إبلغت في العتاب المهذب   على درجةأسلوب هو  وهذا الأ

 . عدلهمأكان  نهإفتفوق عليهم من حيث  ميراً عليهم ،أ وصفه بـ)أعدل الناس( بوصفه

 تحسب الشحم في مَن شحمه ورمُ   ن  أ ها نظراتٍ منك صادقةً               عيذُ أُ 

عريض به  التلى إ  خلص من المدح بذكاء وفطنة،  فضـل الناسأنه أن بين الشـاعر لممدوحه  أوبعد  

مســـتعينا بالعلاقة ذاتها ،  نه لم يســـتطع التمييز بين الشـــعراء المجيدين وغير المجيدينإمن حيث  

 ن واحد .آوهي ازدواج التطابق والتضاد في 

 الشحم // شحمه تطابق لفظي دلالي 

 الشحم //  ورم  تضاد لفظي دلالي 

لانطلاق   جاعلاً )ناظره( بؤرة مركزية الدولةويسـتمر بهذه العلاقات الثنائية في تعريضـه بسـيف  

 :  (٣٤4/ ٢)البرقوقي   ا يريده حين قالالشاعر في التعبير عم  

 والظلم نوارُ الأ ذا استوت عندهإالدنيا بناظره                 خِ أوما انتفاع 

       0            +0      0      0                            0             +0               +-    

 + - - 

ــتواء الظلمـات والنور فيـه،  ــتفـادة الممـدوح من تمتعـه بـالنظر لاســ ــلبيـة لعـدم اســ فتكون النتيجـة ســ

 نوار // الظلم الأ والازدواج المتضاد يظهر في

 سمعتْ كلماتي من به صممُ أودبي                ألى إعمى نا الذي نظر الأ أ

       0    0           +-      0           +             +                          +-       -    -    

-  + - 

 وهذا البيت فيه ازدواج وفيه توازٍّ 

 ة سمعت ......  صمم        توازي مغايرأ عمى//نظر الأ           

  أدبي // كلماتي                           ازدواج تطابق

اقضـــــات ليخرج من د من    لى اللامعقولإالمعقول    فجمع بين المتنـ ت   ن تكونأ... ولابـ ة البيـ نتيجـ

 الفخر بشعره .  يجابية ؛ لأن غرضه فيه هوإ
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 : و النموذج المثال في قولهأ الخارقدب كد فخره بهذا الأثم يؤ

اها ويختصم  جفوني عن شواردها              ويسهر  الخلقنام ملءَ أ  جر 

              +0       0       0                                 +-          0       0           -        

 +  +  + 

نماط التوازي وهو تجميع العناصـر اللغوية الذي يسـتقطبه عنصـر  أخر من آوفي هذا البيت نمط    

ارُ   مولـد  ــواردهـا( التي يقولهـا فيحَـ خرون فيهـا  الآ  فـاعـل متحكم في بنيـة البيـت عمومـا وهو هنـا )شــ

ما  ورب    ( ٨٧-٨٦)د. عبد السمم المسد ي  وهذا ما يسمى العنصر المولد   بينما هو راقد بسلام ...

  // يسهر  نامأجاء في بداية في البيت ، فضلا عن الازدواج المتضاد الذي استعمله في               

 (: ٣٤٥/ ٢تي )البرقوقي  الآويتضح العنصر المولد أيضاً في بداية البيت 

 وفمُ  ة  استته يد فر  أحتى            وجاهلٍ ومده في جهله ضحكي

ن هذا الجاهل كان ســببا في اســتهزاء الشــاعر به وبقي في جهالته حتى هجاه الشــاعر وعرض  إف

 : به

 الليث يبتسمُ  ن  أ نَّ فم تظنَ                  بارزةً  نيوب الليثِ  تَ رأيذا إ

ذا إ -هي بيت القصــــيد   لفظة بعينها تكون غلبة تكرار  بيات الســــابقةبيات والأهذه الأ فيحظ  يلاو

ــواء كان ممدوح،    -جاز لنا التعبير ــاعر سـ ــد بها هنا الليث ولتكرار ه ،م مهجو  أ الشـ فائدة   ونقصـ

 الدلالية وهي الفائدة الموسيقية .خرى غير الفائدة أ

 دركتها بجواد ظهره كرم أومهجة مهجتي من هم صاحبها          

لى سمو نفسه  إمتنبي شار فيه الأهذا البيت الذي  خرى في مقدمةأ يقف هذا العنصر المولد مرة  

ف حاد ارتقى بهذه الروح بسبب لسانه الناطق المعبر عنها والمدافع عنه، الموجه كسي، ووشعره 

 بوجه خصومه .

ق نبرةً  يفاً عددا من التقابلات الثنائية لتحقيصف هذا الشعر الذي كنى عنه بالفرس الكريم موظ ِ  ثم

  موسيقية خاصةً في هذا البيت .

  رجمه في الركض رجل واليدان يد              وفعله ما تريد الكف والقدم

 الكف // القدم            رجلاه // رجل               اليدان// يد      

جزائه ، فلفظه ومعناه وصوره كلها  أالمفرس الشجاع بكل  كأنه أراد أن يقول شعراً له وظيفة   

  تخدم الشاعر على وفق ما يريد القول فيه .
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 الخيل والليل والبيداء تعرفني                والسيف والرمح والقرطاس والقلم

سـماء التي  فكل الأ، فالعنصـر المولد هو )تعرفني( الذي يعد بؤرة البيت وهو رابطة الشـطرين      

ــار أ ــاعر في هذا البيت إشـ ــطرين هي التي تعرفه ، فالفعل هو منطلق الشـ ؛ لذلك قام   ليها في الشـ

ة  البيـت  ابيـ ة في البيتين الـذي كـان الإيجـ ابلـ ة متقـ ادليـ ة تعـ د   مركزا لـه على علاقـ نتيجـة    ن تكونأفلابـ

 . موجبة

 ومرهف صبرت بين الجحفلين به             حتى ضربت وموج الموت يلتطم 

               +        +0               +0                      0      -           -       -       -        

 +  +  + 

 

 كمُ صاحبت في الفلوات الوحش منفردا         حتى تعجب مني القور والأ

                    +0    0        -         -                    0            +0       0       0 

 +  +  + 

ى جنب مع الوحوش وبكل شـجاعة  لإفقد سـار جنبا  يجابية ؛ لأنه أراد أن يفخر بشـجاعته  إونتيجته  

  نطق الجماد وجعله يتعجب من هذه الشجاعة )تشخيص(.أحتى 

 ن نفارقهم                وجداننا كل شيء بعدكم عدمألينا من يعز عيا

             0          +0   0     -                                       +0   0        -       -        

- -  + 

 حاله بعد الفراق ستكون مزرية مقاربة للعدم  ن  لأ فجاءت نتيجته سلبية : 

 مرنا أمُمُ أمن  ن أمركمُ ألو             بتكرمة      ما كان أخلقنا منكم

            0  0     -    0                                       +0    0    0   0      0            + 

- -  + 

أســلوب عمل ســتاكان متكلفاً في ذلك ؛ لذلك  لوحتى   إكرام ســيف الدولة لهبي هنا متمنياً  كان المتن

 : فعال الماضيةالأ

 رضاكم ألم أذا إ كان سركم ما قال حاسدنا               فما لجرح ن  إ
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            0    0         +0          -                            0    -     0   0          +-        

- -  + 

ــلوبه ــركم//إفي   يعود المتنبي لأس ن  لأ  ؛ رضــاكمأ  قامة الثنائيات وهنا علاقة ثنائية متطابقة بين س

ر   وكانت نتيجة هذه العلاقة الإيجابية في الحالين ، حال سـيف الدولة الرضـا من السـرور,  الذي سُـ

هذا السـرور    خباره السـيئة ليقابلها بعدم الاهتمام واللامبالاة وعدم التألمأسـماعه  بشـقاء المتنبي عند 

   . نه لا يعني له شيئاأك، 

 هل النهى ذمم أالمعارف في  ن  إ          وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة      

              0  0        +0                                +0            +0     0             +     + 

 +  +  + 

ــتطيع القول ورب   ــلة  همية حفظ أؤكد  معرفة // المعارف ولي ن هنـاك ثنـائية تطابق بينإما نســ الصــ

  . بها  كالحافظ للعهد  يام لأنها من سمات الوفاء وقد ابتسمالأن شط تْ بهم إحتى  ومراعاتها

 ويكره الله ما تأتون والكرم كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم             

         0              +0     -       -                                +     +0             +         _ 

 + - - 

في   نها قائمة على الموســيقى, فالبيت قائم على المقطع الثنائيإإذ   هنا تختلف الثنائية عند المتنبي ؛

 :ولى تنتهي عند فالنبرة الأ كلا الشطرين,

 نا عيباً // فيعجزكم كم تطلبون ل 

 مقطع                // مقطع 

  ويكره الله ما تأتون // والكرم

 مقطع             // مقطع 

قامة شطرين في البيت الشعري إشاعر يتمثل في ليه الإلجأ  ، والمقطع نقصد به نوعاً من التناسب   

مناسبة تامة وتنزع   الشطر الثانيول نظيره في تقطيع كل منها في الشطر الأ ناسب على مفردات ي

 . ن تكون تامةألى إ

 نا الثريا وذان الشيب والهرمُ أ            يب والنقصان عن شرفيبعد العأما 

0        +-    -                0                           +0        +0        -        -           
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 +  +  + 

 ذ نجد ازدواج تطابق في الشطرين بين إقامة علاقاته الثنائية المتطابقة ؛ إلى إهنا  ويعود 

 والشيب/ الهرم                 العيب/ النقصان

 فخره بنفسه وشرفه وعلوه  هو راده الشاعر أما يجابية بلا شك لأن إ نتيجة البيت  ن  أوالملاحظ 

 لى من عنده الديم إيزيلهن              ي صواعقهليت الغمام الذي عند

          0      -       0         0     -                          -         0     0     0                       + 

 + - - 

هاية  تضاد بين الغمام الذي يدل على حدوث صاعقة ومن الديمة التي تنتهي ن ةهناك مقابلو    

 . رض خير وجد سقوط المطر وسقي الأ

 ندم  ميامننا             ليحدثن لمن ودعتهم لئن تركن ضميراً عن

             0      -              +0                             +-       0        -         -                     

-  + - 

 تضاد بين   ةعقد ازدواجي

  تركن ضميرا  //   ودعتهم ندم

 ن لا تفارقهم فالراحلون همُ أوقد قدروا                 ذا ترحلت عن قومإ

          0      -       0  0    0                                +-  -   -            -           0                

-  + - 

ولذلك أقام المتنبي  ن سيف الدولة قادر على منعه ولكنه لم يفعل لأن تكون النتيجة سلبية له ؛ ألابد 

 ازدواجية تضاد في البيت بين : 

 ترجلت// لا تفارقهم  ، تضاد 

  ترحلت/ الراحلون   ، تطابق 

 

 نسان ما يصمُ به              وشر ما يكسب الإ شر البمد مكان لا صديق
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      -      0       0     -         +0                        -      0            +0        0   -                

- -  + 

ا يريد )أي العنصــــر المولد( وهو مفتتح البيت / شــــر/  لمالمتنبي هنا قد جعل بؤرة انطلاقه  كان    

 د التي ليس له فيها صديق .وكرره في الشطرين وجاءت النتيجة سالبة لأنه ذم البلا

خمُ                وشر ما قنصَت ه راحتي قَنصَ  شهب البزاة سواء فيه والرَّ

          -      0    -     -         +-                                  +-        0      0        -                

- -  + 

  ثر الثنائيات أ ه ثرألى التكرار الذي ربما يكون اعتمد هنا ع

 زعنفة              تجوز عندك لا عرب ولا عجم  بأي لفظ تقول الشعر

ــح في ــر المولد الذي يجزئ البيت   ن )زعنفة( هيأهذا البيت  يتض ــبة مع  ألى إالعنص جزاء متناس

  الثنائية التي عقدها بين العرب // والعجم

ــيـدته ببيـت يحوي عدداً من الثنـائيـات   ــاد ومقطع  ثم يختم المتنبي قصــ ما بين ازدواج تطـابق وتضــ

 ً  :  (٣٥٠)نفسه  ، فقال  ثنائي موسيقيا

 نه كلمألا إ ن الدر قد ضُم ِ                        نه مِقة  ألا إهذا عتابك 

  عتاب/ كلم           تطابق, 

 عفة/ كلم            تضاد,  

نه      تطابق أ لا إنه/ ألا إ   

 الخاتمة :  ❖

قامة إن المتنبي قصــد أســاليبها المتعددة يتضــح لنا أهذه القصــيدة و  بعد هذه الســياحة في صــور    

كالها ا يف الدولة ألمتعددة وذلك للأثر النفسـي الذي قصـيدته على الثنائيات بأشـ حدثه خصـامه مع سـ

ــيف  ــين متوازيين لن يلتقيا أبداً هما سـ ــخصـ الدولة )الأمير(  لذا ؛ أراد أن يؤكد أنها قائمة على شـ

خر واتفاقهما في مرحلة من مراحل عجاب كل منهما بالآإ، بالرغم من    والمتنبي )الشــاعر الكبير(

 حياتهما إلا أن التضاد كان طاغياً بينهما ؛ لذا طغى على جو القصيدة  .
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 المصادر  ❖

ــم ،أفليلي ،ابن الأ .1 ر ( ،شــــرح شــــعه٤٤١براهيم بن محمد بن زكريا الزهري )ت إبو القاســ

, ١المتنبي ، دراسـة وتحقيق: د. مصـطفى عليان/ الناشـر : مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ، ط

 م.١٩٩٢-ه١٤١٢

( ,الفســـر شـــرح ابن جني الكبير على ديوان  ه٣٩٢الفتح عثمان النحوي )ت   أبوابن جني ،   .2

 المتنبي ، حققه وقدم له د. رضا رجب.

، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده    (ه٤٥٦زدي، )ت بو علي الأأابن رشيق القيرواني ،  .3

 . 1972/  4، حققه وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، ط

ــقي )ت  .4 ــف الدمش هـــــــ( ، الصــبح المنبي عن حيثية المتنبي ، المطبعة 1073البديعي ، يوس

 هـ .1308،  1العامرة الشرفية ، ط

ــرح العلامة عبد الرحمن البرقوقي ، بي الطأالبرقوقي ، عبد الرحمن ، ديوان   .5 يب المتنبي بش

 رقم ، بيروت ، د.ت .بي الأأرقم بن قيق دكتور عمر فاروق شركة دار الأتح

ــ( ،  429بد الملك النيسابوري )ت بو منصور ، عأالثعالبي ،  .6 بو الطيب المتنبي ما له وما  أهـــ

 التجارية ، القاهرة ، د.ت .عليه ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة الحسين 

هل العصــر ، أيســابوري ، يتيمة الدهر في محاســن  الثعالبي ، ابو منصــور ، عبد الملك الن .7

ــرح وتحقيق : د. مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط هـ  1403/   1ش

 م .1983 -

ابن خلدون ، دار ســعاد د. عبد الســلام المســدي ، قراءات مع الشــابي والمتنبي والجاحظ و .8

 م. 1993،  4الصباح ، الكويت ، ط

د. عبد الهادي خضير نيشان ، قراءات نصية في شعر المتنبي ، دائرة الثقافة حكومة الشارقة  .9

 م .2018، 

عجاز ، قرأه وعلق عليه محمود هــــــــ( ، دلائل الإ471ي ، أبو بكر )ت عبد القاهر الجرجان .10

 م.1992 -هـ 1413،  3محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، ط

د العزيز ، الوســـــاطـة بين المتنبي   .11 ــي علي بن عبـ اضــ د العزيز الجرجـاني ، القـ علي بن عبـ

ــل ابراهيم ، علي محمـد البجـاوي ، المكتبـة   ــرح محمـد ابو الفضــ ــومـه ، تحقيق وشــ وخصــ

 م . 2006 -هـ 1427،  1العصرية ، بيروت ، ط

،   1998، آب ،   4قلام ، العـدد :  لـة الأوالتـأويـل ، مـدخـل نظري ، مج  محمـد بن عيـاد ، التلقي .12

 علام ، بغداد .وزارة الثقافة والأ
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